
323329 - هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشة أحيانًا بــ : حميراء ؟

السؤال

ي عائشة بالحميراء، هل هذا صحيح ؟ ما هو الدليل ؟ لقد سمعت وقرأت أن النبي كان يسمّ

الإجابة المفصلة

جاء في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشة -رضي الله عنها- أحيانًا بــــ ) حميراء ( .

وقد صح من هذه الأحاديث :

دِ بْ ةَ بْنِ عَ لَمَ نْ أَبِي سَ ما أخرجه النسائي في “السنن الكبرى” )8/ 181(، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار” )1/ 268( عَ
ا الَ لِي :»  يَ قَ ونَ فَ بُ لْعَ دَ يَ جِ سْ ةُ الْمَ شَ بَ لَ الْحَ خَ الَتْ : ” دَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ جِ النَّبِيِّ صَ وْ ةَ ، زَ ائِشَ نْ عَ نِ ، عَ مَ حْ الرَّ
تُ نَدْ أَسْ هُ فَ اتِقَ لَى عَ نِي عَ قَ تُ ذَ عْ ضَ وَ هُ فَ ئْتُ جِ ابِ وَ امَ بِالْبَ قَ مْ ، فَ لْتُ : ” نَعَ قُ مْ ؟«  فَ هِ لَيْ رِي إِ نْظُ ينَ أَنْ تَ بِّ ؛ أَتُحِ اءُ رَ يْ مَ حُ

» كِ بُ سْ لَّمَ : »حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ قَ ا ” فَ بً يِّ مِ طَ اسِ ذٍ أَبَا الْقَ ئِ مَ وْ مْ يَ لِهِ وْ نْ قَ مِ الَتْ : ” وَ هِ ” قَ دِّ لَى خَ ي إِ هِ جْ وَ
بُّ ا لِي حُ مَ الَتْ : ” وَ ولَ اللهِ ” قَ سُ ا رَ لْ يَ جَ : ” لَا تَعْ لْتُ قُ  «  فَ كِ بُ سْ الَ : » حَ مَّ قَ امَ لِي ثُ قَ لْ ، فَ جَ ولَ اللهِ لَا تَعْ سُ ا رَ : يَ لْتُ قُ فَ

نْهُ “. انِي مِ كَ مَ هُ لِي وَ امُ قَ اءَ مَ لُغَ النِّسَ بْ تُ أَنْ يَ بْ بَ نِّي أَحْ لَكِ مْ ، وَ هِ لَيْ رِ إِ النَّظَ

وصححه ابن القطان في “أحكام النظر” )360(، والألباني في “السلسلة الصحيحة” )7/ 818(، وشعيب الأرناؤوط في
“تخريج شرح مشكل الآثار” )292(.

وأما باقي الروايات فهي بين الضعيف والموضوع ، وأشهرها :

ءُ يْ ا الشَّ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الَتْ : ” يَ ا قَ ةَ ، أَنَّهَ ائِشَ نْ عَ بِ ، عَ يِّ سَ يدِ بْنِ الْمُ عِ نْ سَ ما أخرجه ابن ماجه في “سننه” )2474( عَ
ا بَالُ مَ نَاهُ ، فَ فْ رَ دْ عَ اءُ قَ ا الْمَ ذَ ولَ اللَّهِ هَ سُ ا رَ لْتُ : يَ الَتْ : قُ  «  ، قَ ارُ النَّ لْحُ ، وَ الْمِ اءُ ، وَ :  »الْمَ الَ هُ ؟ قَ نْعُ لُّ مَ حِ ي لَا يَ الَّذِ

ا ، لْحً ى مِ طَ نْ أَعْ مَ ارُ ، وَ تْ تِلْكَ النَّ جَ ا أَنْضَ يعِ مَ مِ قَ بِجَ دَّ ا تَصَ نَّمَ أَ كَ ا ، فَ ى نَارً طَ نْ أَعْ اءُ مَ رَ يْ مَ ا حُ الَ :  » يَ النَّارِ ؟ قَ لْحِ وَ الْمِ
قَ تَ ا أَعْ نَّمَ أَ كَ اءُ ، فَ دُ الْمَ وجَ ثُ يُ يْ اءٍ ، حَ نْ مَ بَةً مِ رْ ا شَ لِمً سْ ى مُ قَ نْ سَ مَ لْحُ ، وَ لِكَ الْمِ بَ ذَ يَّ ا طَ يعِ مَ مِ قَ بِجَ دَّ ا تَصَ نَّمَ أَ كَ فَ

ا « . اهَ يَ ا أَحْ نَّمَ أَ كَ اءُ ، فَ دُ الْمَ وجَ ثُ لَا يُ يْ اءٍ ، حَ نْ مَ بَةً مِ رْ ا شَ لِمً سْ ى مُ قَ نْ سَ مَ ةً ، وَ بَ قَ رَ

ا ؛ لتدليس علي بن غراب ، وجهالة زهير بن مرزوق ، وضعف علي بن زيد بن جدعان . وهو حديث ضعيف جدً

قال المزي : ” زهير بن مرزوق ؛ قال ابن معين : لا أعرفه ، وقال البخاري : منكر الحديث مجهول ” انتهى من
“تهذيب الكمال” )6/ 346(.
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لَا فٌ ، وَ عْ يهِ ضَ فِ يثِ ، وَ دِ يرَ الْحَ ثِ … كَانَ كَ انَ عَ دْ دِ بْنِ جُ يْ لِيُّ بْنُ زَ وقال ابن سعد في “الطبقات الكبرى” )7/ 252( : ” عَ
جُّ بِهِ ” انتهى. تَ حْ يُ

وضعف الحديث الألباني في “السلسلة الضعيفة” )120(.

قال الحافظ الناجي رحمه الله:

“وقوله في الحديث: “يا حميراء” كل حديث فيه هذا اللفظ … فهو ضعيف؛ إلا حديثها في نظرها إلى الحبشة
ولعبهم، وفيه أنه قال لها: “يا حميراء” فهو صحيح رواه النسائي في سننه الكبرى.” انتهى، من “عجالة الإملاء”

.)786-2/783(

وينظر للفائدة أيضا: “مختصر تلخيص الذهبي” لابن الملقن )1/1346( حاشية المحقق.

والحميراء تصغير حمراء ، ومعناه البيضاء ؛ لأن عائشة رضي الله عنها كانت بيضاء ، والعرب تسمي الأبيض :
أحمر، كراهة في اسم البياض؛ لأنَّه يشبه البرص .

وينظر : “النهاية” لا بن الأثير )1/ 438(، و”المفهم” للقرطبي )6/ 318(.

هذا مع التنبيه إلى أن بعض أهل العلم بالحديث : قد ذهب إلى ضعف هذه اللفظة ) يا حميراء ( حيثما وردت في
الحديث كله ، ولم يثبتوا شيئا من الروايات التي وردت بها.

والله أعلم.
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